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  المحاضرة الأولى  *

 ميلاد ونشأة السينما الصامتة-
-إرهاصات السينما الصامتة1

 إن القرن الواحد والعشرين عصر ثورة وسائل الاتصال، وعلى جميع الأمم  والشعوب

 التي ترغب في إسماع صوتها ونيل اح)ترام غيره)ا أن ت)راعي ه)ذا الج)انب وتعت)بره أح)د

 المحاور الاستراتيجية  لتحقيق أي مشروع حضاري ووسط مختلف وسائل الاتصال.

 تحتل السينما الاهتمام الأكبر وهذا راجع  لقدرتها التعبيرية والتأثيرية وسط مختلف

 الشرائح، ترتبط أشد الارتباط بالصناعة التي تعتمد على الإنجازات العلمية غير أن ظ)روف

 إيجاد هذا الاختراع لم تكن في البداية ب)دافع ف)ني بالق)در ال)ذي ك)انت تحركه)ا انش)غالات

س "علمية مما دفع العلماء إلى الادعاء لاحقا بأن الصورة المتحركة  مثله)ا  مث)ل الأش)عة  " 

" و الإخ))وة  لومي))ير مخ))ترعو آل))ة الس))ينماتوغراف لم(1)"يجب أن تبقى في مخ))ابرهم  " 

لم يؤمن)وا ب)أن اخ)تراعهم  يمكن  أن يغ)ير  "يكن تفكيرهم  بعيدا عن ه)ذا التص)ور، بحيث 

 حي))اة الع))رض...بالنس))بة لهم الس))ينماتوغراف لم تكن  س))وى  أداة مخبري))ة تس))مح للعلم))اء

 ولكن إشكالية ظهور ه))ذا الفن تاريخي))ا ك))انت( 2)"والباحثين  بتسجيل الظواهر المتحركة

 تدور حول اكتشاف آلة تسمح ببعثه إلى الوجود والاختراع تسمح للفن الجدي))د باكتس))اب

 ميزة تنف))رد به))ا عن الفن))ون الأخ))رى، تمثلت في آل))ة الك))اميرا ال))تي م))رت بمراح))ل عدي))دة

ع))الم البص))ريات ثم ج))اءت المب))ادرة ابن الهيثم  "فيعود ظهورها الأول إلى العالم الع))ربي  " 

"الناجحة  في القرنين السابع والثامن عشر على ي))د ني))وتن ثم تلته))ا مح))اولات وتج))ارب " 

 "علمية كلها تكللت بالنجاح فقد كان الهدف من اختراعها هو مساعدة العلم))اء المكتش))فين

1 –Voir Jacques Deslandes et Jacques Richard ; Histoire comparée du  cinéma  Vol. 2, du 
cinématographe au cinéma 1896–1906. Tournai, Belgium: Casterman. Belgique ;p :10.
2-René Jeanne et charlés ford – Histoire illustrée du cinéma muet 1; des presses marabout s.a; 
Belgique, 1966;p:9. 
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 أن تل)ك تج)ارب العلم)اء ابت)دأت.(1)"على تسجيل أعمالهم المبتكرة وملاحظ)اتهم العلمي)ة 

 على ي)))د ك)))ل من البلجيكي جوزي)))ف بلاط)))و، والأمريك)))يين مايبري)))دج وايديس)))ون ، و

  ومم)ا تج)در الملاحظ)ة إلي)ه ض)من ه)ذا الس)ياق، أن تج)ارب(2)"الفرنسيين ماري ورينو...

هؤلاء العلماء صبت في نفس الهدف.     

 وأخذ هذا الابتكار الجديد كغيره من الآلات ينمو بشكل سريع ملفت للانتباه فتح))ول

 هذا المولود من آلة بسيطة إلى آلة معقدة ومجهزة بأحدث التقنيات حتى وصل بهم الأم))ر

ري))ني ج))ون "إلى درجة اختراع كاميرا متحركة من ط))رف علم))اء الألم))ان آن))ذاك ويؤك))د  " 

... لم يعلم هؤلاء المخترعون بأن ابتكاراتهم يمكن أن تحرك حياة العرض، : شارل فور "و " " 

 فالسنيماتوغراف بالنسبة لهم لم تكن سوى أداة مخبرية تسمح للعلماء والباحثين بتسجيل

 . ومن هنا كان تفكير العلماء حول إيجاد وس)ائل وطرائ)ق يمكن به)ا(3)"الظواهر المتحركة

 أو من خلاله))ا تس))جيل الع))الم متحرك))ا، أي تص))وير الحرك))ة ومن))ه أص))بحت تع))رف باس))م

الصورة المتحركة.

ج))ورج ه))وج س))ميث ال))ذي يمث))ل م))ا س))ماه  "يرج))ع الفض))ل الأول إلى الإنجل))يزي  " " 

  من جموده)ا، بتغي)ير1900"سادول مدرسة برايتون في تخليص آلة التصوير من)ذ س)نة 

زاوية الرؤية في المشهد 

جورج س)ادول ه)ذا الق)ول  لق)د حق)ق "الواحد بالانتقال من منظر إلى آخر ويؤكد  " " 

توم)اس ألف)ا اديس)ون المح)ددة "سميث تطورا حاسما في السينما إذ تجاوز زاوية رؤي)ة  " 

"في الزوتروب ومسرح الع)رائس، و ك)ذلك زاوي)ة رؤي)ة    لومي)ير ال)تي لاتزي)د عن عم)ل " 

، منشـورات وزارة الثقافة - 1 الاقتباس من المحكي الروائي إلى المحكي الفيلمـي  " حمادي كيـروم ، " 
.36،ص2005، 1المؤسسة العامة للسينما ، سوريـا ،دمشق،ط

2- Goerge sadoul; Histoire générale du cinéma volume I; L´ invention du cinéma 
(1832_1897) ;Donoel;paris;p;10. 
3- René Jeanne et charlés ford ; Histoire illustrée du cinéma muet;op cit; p9. 
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ج))ورج  "مصور فوتوغرافي من الهواة يحرك واحدة فقط من ص))وره، وأيض))ا وجه))ة  نظ))ر 

 "ميليس المطابق))ة لزاوي))ة نظ))ر الج))الس في الص))فوف الأولى، وأص))بحت آل))ة التص))وير

 متحركة  كالعين البشرية، والمتفرج أو كعين بطل الفيلم.

 منذ تل)ك اللحظ)ة ص)ارت آل)ة التص)وير كعين مخل)وق متح)رك، فع)ال وشخص)ية من

 شخصيات الدراما وصار المخرج يفرض زوايا رؤيت))ه المتع))ددة على المتف))رج. لق))د تحطم

ج))ورج ميليس وارتف))ع متف))رج الص))فوف الأولى على "المش))هد المس))رحي ال))ذي أبدع))ه  " 

(1)بساط سحري....

  تلقى هذا الاختراع موجة من الصراعات وكان الطرف فيها المدرسة1920في سنة 

 الروسية التي رفضت هذه الآلة على أساس أنها تش))تت انتب))اه الجمه))ور باس))تعمالها زواي))ا

:أن تحري))ك آل))ة التص))وير فهم الس))ينما  "متع))ددة ويؤك))د ل))وي دي ج))انيتي في كتاب))ه  " 

المتحركة ضمن اللقطة 

  إن هذا التطور لم يتوقف عند أهل الاختصاص من(2)"مشتت للانتباه وغير طبيعي جدا 

 تس))جيل الص))ور ال))ذي  يعي))د إنت))اج الواق))ع والاحتف))اظ ب))ه ومن ثم بث))ه، ب))ل أص))بحت آل))ة

 الكاميرا أخف وزنا  كما زادت حساس))ية أش))رطة التص))وير، ثم ص))ارت ق))ادرة على تص))وير

 اللون، وغدا الصوت عونا للفن الجدي))د. وإن تق))دم الفيزي))اء والكيمي))اء والإلكتروني))ات ق))د

 ترك أثر التقنية على السينما العالمية.

  

1 -Goerge sadoul, Histoire générale du cinéma ;Op.Cit; p 10.

2
، ترجمة: جعفر علي، مكتبة العيون،الدار البيضاء،  "- ينظر لوي دي جانيتي، المكتبة السينمائية " 

. 29المغرب،ص
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:  عصر السينما الصامتة  -

لوميير لجهاز السينماتوغراف في الظهور الحقيقي له))ذا "لقد ساهم اختراع الإخوة  " 

 منح جه))ازو .1895 ديسمبر سنة 28الفن       و الذي عرض من خلاله  أول فيلم في يوم 

ش)ارل ري)ني ج)ون و الس)ينما كم)ا يؤك)د  " السينماتوغراف  اسما لهذا الفن الجديد  " " " " " " 

ولدت السينما بباريس في  "فور بقولهما :  ...والي))وم لا أح))د ينفي ه))ذا1895 ديس))مبر 28"

  وه)و اس)مcinématographiqueآلة الع)رض ال)تي ص)نعت آن)ذاك بـ ـ أن .(1)"الحدث

 ، وكان ذلك إرهاصا للكلمة التي ستنتش))رkinématoscopeقريب من اسم عجلة سلزر 

   م))أخوذة عن اليوناني))ةcinémaفي الع))الم فيم))ا بع))د كناي))ة عن الص))ور المتحرك))ة،وهي

  Kenema - kinématosأن هذا الفن تنوعت أسماؤه مثل السينما(2)" بمعنى الحركة  

 والس))يني، والكين))و والس))ينماتوغراف وهي كلم))ات كله))ا ت))دل على الفن الس))ينمائي ال))ذي

. (3)"تناولته ألسنة ما يقارب الميلياري شخص عبر كافة بقاع العالم

 هذه بعض الومضات التي قد تقربنا من المناخ العام السائد آنذاك وال)ذي ألقى بظلال)ه

 على النش))اط الس))ينمائي في بدايت))ه الأولى ووجه))ه نح))و أس))لوب يمكن وص))فه مج))ازا

 بالبدائية والفقر الفني مقارنة بما ستعرفه الساحة الفنية لاحقا مع التدفق الجماهيري على

 هذه العروض الأولي)ة انطلقت ملحم)ة الفن البص)ري ب)دافع الفض)ول والانبه)ار ال)ذي ك)انت

لومي))ير وإن ك))انت "تمثل))ه تل))ك الص))ور المتحرك))ة الأولى المعروض))ة في أفلام الإخ))وة  " 

 مضامين هذه الأفلام بسيطة اعت)برت أرش)يفا مهم)ا يعرفن)ا على الأس)رة الفرنس)ية الثري)ة

 التي ك)انت تعيش في الق)رن التاس)ع عش)ر إلا أن ش)كلها ق)د يك)ون أهم من ذل)ك من خلال

 احتوائه  على بذور مختلف أنواع ووسائل التعبير الس)ينمائي، فأخ)ذت  الس)ينما اتج)اهين

1- René Jeanne et charlés ford ; Histoire illustrée du cinéma muet, Op.Cit; p9. 

،ترجمة: صلاح عز الدين وفؤاد كامل ،  وتقديـم عبد الحليم2 السينما آلة وفنّ  "  - ينظر ألبرت فولتوم ،  " 
.32،ص 1996، 1البشلاوي،مكتبـة مصر ،القاهرة ،ط

3- Goerges Sadoul ; Dictionnaire des Cinéastes ; édition du seuil ; 1965;p150 .
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"مختلفين في طريق))ة تطوره))ا اتج))اه تمث))ل عن))د الفرنس))يين الإخ))وة  لوم))ير وب))الأخص " 

". جورج  ميليس "لويس لوميير و " "

1 louis "لويس لوميير: - -1 lumiére:  "

 إنّ لوميير مخترع ومخرج في الوقت نفسه و هذا ما س))اهم  بش))كل كب))ير في نج))اح

 أفلامه جماهيريا حيث انصب العمل الفني فيه على استنطاق الواقع الحياتي الذي يعيشه

 كم))االإنسان، وذلك عن طريق رصده كما هو، ثم إع))ادة محاكات))ه ع))بر الك))اميرا من جدي))د، 

لوميير المعروضة بدائية في شكلها الأول لكنها تحمل بذور مختل))ف "تعد أفلام الإخوة  " " 

 أولى ه)ذهمث)ل اللقط)ات والمن)اظر وزواي)ا التص)وير و( 1)"أنواع وسائل التعبير السينمائي

شجار لعب الورق  بوقال  السمكات الحمراء  خروج العمال من المصنع  "الأفلام  " " " " " " " " 

غ))ذاء الطف))ل            و الاس))تجمام في البح))ر ''بين الأولاد  '' '' ''  بحيث لم تتع))د  م))دة( 2)"

.عرض فيلم من هذه الأفلام الدقيقتين

خروج العم))ال من المص))نع يظه))ر خ))روج الع))املات بتن))انيرهن ذات ال))ذيول  "فيلم  " 

 المتهدلة  وقبعاتهن التي علاها الريش ثم خروج العمال الذين يركبون دراج))اتهم، ثم يليه))ا

 خروج أرباب العمل الذين يمتطون عربات تجرها الخي)ول، وآخ)ر اللقط)ات تص)ور وتس)لط

  تم الافتتاح بعرض غريب وم))دهش(3)الضوء على الحراس الذين يغلقون أبواب المصنع. 

 حقيقة...تصوروا شاشة ضخمة اكثر مم)ا تتخيل)وا، وض)عت في عم)ق الص)الة بغي)ة ع)رض

 فوتوغرافي، ولكن فجأة بدأت الصورة تكبر وتتحرك وأصبحت حي))ة، لتظه))ر بواب))ة مص))نع

 تنفتح ويخرج منها موج من العمال والعاملات ب))دراجاتهم، وكلاب تج))ري، وس))يارات، إنه))ا

1-Voir George Sadoul ; Encyclopédie de la pléiade ; (Histoire des spectacles) ; Gallimard Francé ; 
1965 ; p 1621.

2     -   :  " عويدات،-    "    منشورات نقش، كم فايز الكيلاني إبراهيم ،ترجمة العالم في السينما تاريخ سادول، جورج  ينظر

.31،ص1968، 1بيروت،ط

. 30- م ن ،ص3
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 الحي))اة بعينه))ا...إن الفوتوغرافي))ا ق))د ت))وقفت عن تث))بيت الحرك))ة، إنه))ا تعكس ص))ورة

(1 )"الحركة..

 تكمن قيمة هذه الآلة الس))ينمائية البدائي))ة في ك))ون مفرداته))ا لا زالت تحاف))ظ عليه))ا اللغ))ة

 السينمائية إلى اليوم ولازالت السينما توظف مفردات بصرية ت)دور في ه)ذا المج)ال ال)ذي

غ)ذاء  ''رس)م ح)دوده لومي)ير من خلال  وض)ع الب)ذور الأولى  له)ذه اللقط)ات، فنج)د مثلا 

، ص)ور من خلال  اللقط)ة الكب)يرة  حارق)ة العش)ب) 2(''الطفل لومي)ير فيلم  "ثم أخ)رج  " " " 

 الذي لاقى نجاحا كبيرا  بسبب منظر الدخان المتصاعد الذي يعطي إيهاما بالبعد الثالث ألا

وهو العمق في الصور المتحركة  المعروضة.

وصول القطار  ،وه)ذه اللقط)ة""        كذلك  استعماله لما يسمى باللقطة  الكبيرة  في فيلم 

 ال)))تي ترص)))د  المك)))ان الع)))ام ال)))تي تم ل)))ه الفض)))ل  في توظيفه)))ا  لت)))دخل معجم اللغ)))ة

 السينمائية ،الفيلم يصور مرور القطار بمحطة تولون الفرنس)ية ،أثن)اء ه)ذا الع)رض ح)دثت

 طرفة لا زال يذكرها المؤرخون السينمائيون ،وهي أثن)اء ع)رض  ص)ورة  ـــ لقط)ة ـــ م)رور

 القطار ،ظن المتواجدون في القاعة  بأن القطار مندفعا نحوهم  هذا ما أثار ذعرهم خش))ية

 وبهذا اتحدت رؤية الإنسان ورؤية الآل)ة، وأص)بحت الك)اميرا للم)رةالدعس تحت عجلاته ،

  ناهي))ك عن اس))تعماله لتقني))ة(3)الأولى عنص))را درامي))ا يعطي ص))ورة واقعي))ة عن الحي))اة

تحطيم الحائط وتقنيات الإضاءة و خصوص))ا تقني))ة "الخدع السينمائية  و ذلك في فيلم  " 

ماري(4)الإضاءة الضد نهارية التي أعطت لأمواج البحر كل أشكالها في البحر  " يؤكد ذلك 

... إن الحجم العملاق للص)ورة  : التمثي)ل الس)ينمائي أوبراين في كتابهما  "إليـــــــن و  ) ( " " " 

1 -Voir René jeanne et charles  ford ; Histoire illustrée du cinéma muet; Op.Cit; p14. 

تاريخ السينما في العالم ،م س2 "- ينظر جورج سادول،   .31، ص "
ص   - 3 ن، .31/32م

تاريخ السينما في العالم ،م ســ 4 "ينظر جورج سادول،  .20،ص "
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 في دور العرض يشحذ ردود أفعالنا العاطفية وإدراكنا للص)ورة، بحيث ت)ترك ت)أثيرا يماث)ل

 تأثير أحلامنا على مستوى وعينا، كما على مستوى عقلنا الباطن، نحن نتعلم من ممارستنا

 اليومية كيف نقرأ وج))وه من حولن))ا، ب))دءا من طفولتن))ا حين نتكي))ف ونتعلم كيفي))ة الثق))ة

.(1)"بصورة أخرى عملاقة لأحد الوالدين وهو يطل فوق المهد 
لومي)ير ب)إخراج أفلام ذات ط)ابع كومي)دي مث)ل فيلم)ه الش)ائع "ثم بع)د ذل)ك اهتم  " 

''الرشاش المرش)وش  '' L'arroseur arroséإن مض)مون الفيلم ه)زلي يتن)اول قص)ة . 

 ولد صغير يطأ بقدمه أنبوبا من المطاط فينقطع الماء مما يس))بب قل))ق البس))تاني الرش))اش

 ولما أراد  هذا  معرفة سبب انس))داد الأنب))وب ان))دفع الم))اء إلى وجه))ه فج))أة وه))ذا م))ا أث))ار

ضحك الجمهور .

الرش))اش المرش))وش  الل))ذان ن))الا ش))هرة وقل))دا ، و  وص))ول القط))ار " كان الفيلمان  " " " 

 أحيانا لكونهما يحتويان على إمكاني))ات تقني))ة هام))ة  أعطت للفن العج))ائبي  دعم))ا ودفع))ا

لوميير تلتقط: أحداثها من الواق))ع ح))تى أن(2)نحو التطور في تلك الحقبة. " كانت أفلام  " 

بأنه))ا الطبيع))ة ذاته))ا التقطت في واقعه))ا ''النق))اد الأوائ))ل ص))رحوا   اعت))برت أفلام،(3)''

"لوميير أرشيف مهم وث)ري عرفن)ا على الحي)اة المعيش)ية ل)ذلك ال)وقت، زي)ادة ه)ذا ك)ان " 

"لويس لوميير معلما  تخرج على يده عشرات المصورين الذين دربهم على نشر آلت))ه في " 

لسينماتوغراف        اأنحاء العالم فارضا على غالبية الناس كلمة 

، ترجمة: رياض عصمت، منشورات وزارة الثقافة-المؤسسة1 "ــ ماري إلين أوبراين، التمثيل السينمائي " 
. 36، ص2001، 1العامة للسينما، دمشق،ط

تاريخ السينما في العالم  ،م س،ص ينظر-2 " جورج سادول،  "31 32/ .
. 33 - م ن،ص3
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 و مشتقاتها  للدلالة على هذه الآلية الجديدة ومن بين هؤلاء المصورين الذين أشرف

  ولق))د انتش))ر ه))ؤلاء(1)على تكوينهم بنفسه نجد: بروميو ومواسون وميســـغيتش وفيري

 المصورون عبر كامل بقاع العالم حيث زاروا عدة  دول من بينها الجزائر، المغ))رب، ت))ونس،

 مص)ر، حيث ك)ان لهم الفض)ل  الكب)ير في تعليم أبنائه)ا أص)ول ه)ذا الفن من خلال التق)اط

ب))أن البل))د كلود ميشال كلاني هذا الرأي بحيث قال:  "صور حية لبيئات مختلفة. ويؤكد  " " 

 العربي الوحيد أين الإنتاج الس))ينمائي في))ه ك))ان معاص))را على وج))ه التق))ريب لبداي))ة الفن

حين ق)الت:(2)"السابع هو مصر م)نى س)عيد الحدي)دي  ". ونفس ال)رأي تدعم)ه ال)دكتورة  " 

 "ب))أن ت))ونس و مص))ر كانت))ا أس))بق ال))دول العربي))ة إلى معرف))ة الس))ينما من خلال الع))روض

 ،كم)ا أنش)ئت في مص)ر أول قاع)ة س)ينمائية المس)ماة س)يماغرافيا(3)"الفيلمية الأجنبية....

...إلى جماعة لوميير يعود الفضل(4)".. 1897سنة   : جورج سادول " ويؤكد هذا القول  " " 

 في خلق أفلام الوقائع الحالية و الأفلام الوثائقية، والتحقيق السينمائي ،كم))ا يع))ود فض))ل

. المونتاج "تحقيق التركيب  "

لوميير الطريق بمجموعة "وعلى ذكر المادة الأخيرة الهامة جدا  شق لهم معلمهم  " 

 من أربعة أفلام موقوتة بالدقائق عن حياة رجال الإطفاء.....جميعها في فيلم واحد

لوميار الرجل المتعدد المواهب فهو  المخترع   و(5)التركيب السينمائي الأول... " يعتبر  " 

 المخرج والمصور           و المدرس والمكون . تخرج على يديه جيل كامل فساهم هذا

 الجيل في نشر هذا الفن عبر جميع مناطق العالم  و عملوا على  شق الطريق نحو تصوير

 المشاهد النوعيـــــــــــــــة و الحوادث الحالية       و التحقيقات السينمائية و أفلام

تاريخ السينما الفرنسية1 " - ينظر جان بيار جانكولا،  ، ترجمة: رندة الرهونجي، منشورات وزارة الثقافة-"
. 17ص.2003، 1المؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط

2 -Claude Michel Clany ; Dictionnaire des nouveaux cinémas arabe : la Bibliothéque arabe 
Sindbad ; 1978 ; p395 .

القاهرة   "        "     -3 العربي الفكر ،دار العربي والعالم مصر في الوثائقية التسجيلية السينما الحديدي سعيد  منى
،1983. 17،ص 

4-Magda wassef ; Egypte 100  ans  de cinéma ; édition plume ; paris ; 1995 ; p18. 

5 -    " ص   "    س، ،م العالم في السينما تاريخ سادول، جورج .                                                    3ينظر
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لويس لوميير مع مدرسته ، "الرحلات هي أنواع  جديدة من الأفلام التسجيلية أبدعها   " 

كما كان أول من عمل بالتركيب ولكن دون أن يكون على علم بذلك المصطلح.

...وقد وقع اختيار فن السينما الناشىء كما فعل قديما جورج سادول كذلك "يؤكد  " " 

"فن المسرح على موضوع آلام السيد المسيح، و جماعة لوميير هم أول من شقوا " 

 الطريق لهذا النوع من الأفلام ،ومن المرجح أن يكونا بروتو و جورج هاتو هما اللذان

  مشاهد حياة آلام السيد المسيح  بدءا من بداية1897أخرجا في باريس في نهاية  سنة 

) "عبادة المجوس إلى الصعود .  وفي الحقيقة أن التظاهرة الهامة للسينما التمثيلية 1)

 متصلة بالمخلفات العصرية للأسرار الدينية والاجتماعية في حين كانت الولايات

 المتحدة قد عرضت المشاهد الأولى لآلة السينماتوغراف بعد زمن قصير من عرض آلة

وفي أواخر سنة الحياة المرئية  توماس ألفا أديسون أسمياها  آرمات و  "اخترعها  " " " " " 

توماس ألفا أديسون كان رائدا في هذا الإطار.1896 " ،يمكن القول أن : "

 كان اهتمامه الحقيقي العمل على اختراع آلة تتيح متعة بصرية تصاحب اختراعه

وليم لذلك فقد قام بتوظيف مساعد شاب يدعى  الفونوغراف  "الأساسي الناجح  " " 

 "،لكي  يساعده في تطوير كاميرا تقوم بتصوير1935-1860كيندي لوري ديكسون ،

الصور المتحركة وقام إذا 

باختراع  أول كاميرا سينمائية ،بعملية مزج ذكي لقواعد و تقنيات "ديكسون  " 

مايبريدج و مارييـــــــــــــــــه  "موجودة سلفا ،والتي تعلمها من دراسته لانجازات 

 ( خرجت  السينما نهائيا من حيز المخابر ،و غدت الآلات المسجلة تعد2")وآخرين

تاريخ السينما في العالم ،م س ،ص1 "- ينظر جورج سادول،  "37.
،ج2 تــاريخ الســينما الروائيــة  "- دافيــد أ.كــوك ،  ،ترجمــة:أحمــد يوســف،الهيئــة المصــرية العامــة1"

21،ص1999 ،1للكتاب،القاهرة ،ط 22/ .
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 بالمئات أمثال آلات لوميير ميليس ،باتيه ،غومون في فرنسا وأديسون و البيوغراف في

 الولايات المتحدة  ورغب ملوك أوربا من القيصر إلى ملك إنكلترا والأسرة الإمبراطورية

 .(1)النمساوية في امتلاك هذه الآلة الجديدة التي صاروا من أحسن دعاتها

لوميير منذ نشأته للبحث عن مميزات خاصة ب))ه، عن أس))لوبه، عن لغت))ه، "لقد سعى  " 

 عن تقنياته، فإذا كانت ثقافة ومهنة لوميير كمصور فوت)وغرافي ق)د فرض)ت على الفن في

 بداياته نوعا من التحفظ مما أعطى عموم أعماله ذل))ك الط))ابع الع))ام  والمب))ني أساس))ا على

 تصوير الطبيعة الحية من خلال وجهة نظر واحدة ولقطة مستمرة كم)ا يؤك)د ك)ارل رايس

فن المونت)اج الس)ينمائي بقول)ه: ك)انوا يس)تعملون آل)ة التص)وير الس)ينمائي ''في مؤلف)ه  ) ( 

 (2)''كمجرد جهاز تسجيل، لا يتميز عن آل)ة التص)وير الث)ابت إلا بتس)جيلها لعنص)ر الحرك)ة

 فسرعان ما تدب الحركة في عروق الرواد اللاحقين مكس))رين جمي))ع القي))ود ال))تي فرض))ها

 تصور لوميير مكتشفين بذلك شيئا فشيئا أسرار هذا الفن وطبيعته المختلفة.

لوميير أن يوظف  هذه التقني))ات  "يمكننا القول  أنه  ليس بالغريب  على مخترع كـــ 

 التي  كانت بمثابة  اللغة السينمائية ،خصوصا  إذا  علمنا  أن المخ))ترع  ك))ان  يمتهن أق))رب

 ما تك)ون إلى مهن)ة الس)ينمائي ،ألا  و هي مهن)ة  المص)ور  الفوت)وغرافي  وفي  ه)ذا الإط)ار

réné  يق)))ول  ري)))ني     و ش)))ارل  et charlésمؤلف)))ا الت)))اريخ  المص)))ور للس)))ينما   

،ك))ان الظرفي))ة  لقد كان أحد المصورين الأوائل في زمانه مختصا  في الآني))ة  "الصامتة : " " 

  به))ذا ألقت مهنت))ه الأص))لية(3)"يمتل))ك  إحساس))ا رهيف))ا  بالتش))كيل  و بت))أطير مواض))يعه

تاريخ السينما في العالم -1 " ينظر جورج سادول،    .24،م س، ص"
ص -   2 ن، .33م

3- René Jeanne et charlés ford ; Histoire illustrée du cinéma muet, Op.Cit ; p19 .
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 بظلاله))ا  على نش))اطه الس))ينمائي و مكن))ه ه))ذا الرص))يد من تحقي))ق مختل))ف إض))افاته  و

إبداعاته السينمائية .

  الس)ينما أرادت أن تك)ون فن)ا موازي)ا يف)وق المس)رح، ك)ان لاب)د له)ا أن تبحث عن من

 يخرجها من الإطار الذي وضعت فيه وه)و بقاؤه)ا محص)ورة في الأفلام التس)جيلية ال)تي

 تصور الأحداث الواقعية والتي كانت تفتقر إلى المواض)يع و القص)ص المث)يرة خاص)ة وأن

"لويس لومي)ير رفض الخض)وع للمس)رح فلم  يعتم)د على الإخ)راج ولم يس)تعن بممثلين " 

  دون اس)تعمال قص)ة ذات(1)مكونين في المسرح، ولكنه كان يعتم)د على نفس)ه وأقربائ)ه 

 بداية ووسط ونهاية، و حتى عرض الفيلــــــــــم لم يكن له مكانا مخصصـــا له، ب))ل ك))انت

 "تعـــــــرض الأفـــــــــلام في القبــو الموجــود في مقهى الجـــــرائد كافيــــه في

 "ولكن بمرور الزمـــــــن  ابتعد الجمهـــــــور،(2)"الصـــالون الهنــــــدي بباريس

 على السينماتوغــراف، الش)))يء ال)))ذي جع)))ل الش)))ريط الس)))ينمائي يصـــل إلى

ق مس))دود ذه الوض))عية  المتأزم))ة في ب))دايات(3)"طريـــــــــــــ روج  من هـ  ،و للخــــ

 السينما ،كان على الرواد أن يجدوا أفقا  أكثر رحابة لدفع هذا الفن للقيام ب))القفزة النوعي))ة

 ولم يتحق)ق حلم ه)ذا الفن في أن يك)ون فن)ا قائم)ا بذات)ه إلا بمجيءاللازمة لاس)تمراريته 

جورج ميليس وكان يمثل الاتجاه الثاني.

تاريخ السينما في العالم ، م س،ص12 "- جورج سادول،  "33 .
2-      :    "    " ،العدد     العزيز عبد نبوي علي ،ترجمة الثقافية البحرين ،مجلة الإثارة من قرن سينما ، ماتيو جيا  155فرنالدو

ص 1995، ،6. 

31 - George sadoul  ;Dictionnaire des Cinéastes  ;  Op.Cit; p 24
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